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 بسم الله الرحمن الرحيم

اريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله بعض سلسلة تف أخواتي الفاضلات، إليكم

 (عـِلـْمٌ يـُنـْتـَفَــعُ بـِـهِ)، وهي تنزل في مدونة الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي  -

 (شذرات من دروس الأستاذة أناهيد)موجودة في شبكة مسلمات قسم 

http://www.muslimat.net/ 

الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله  -

 ..وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله

 .ىوالله الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

نحمده سبحانه وهو يستحق الحمد ونشكره ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 !الفهم عنه سبحانه وتعالىورزقنا  ،وأنعم علينا بالعلم ،نا بالإيمان والتوحيدخص  ، ه تترا على الخلقم  ع  ونحن نرى آثار ن  

فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين المثنين عليه  ،ر لنا سبل العلم كلهاأخرجنا من الظلمات إلى النور، يس  
 .هو كما أثنى على نفسه ثناء عليه سبحانه وتعالى لا نحصي، سبحانه وتعالى بما يستحقه

فكل عابد على الحقيق  إنما هو كاكر لربه على ما أنعم عليه  ،ق منووي  على ككره سبحانه وتعالىوالعبادة الح االنعم تترر  وبما أن  

من أجل أن نفكك الموضوع الذي يكاد يكون هو صلب  (الشكر)حول عبادة سلسل   -إن كاء الله- اتنالقاءكون فس ،من نعم
 .فوسنا وأبنائنا وعلى مستوى الدولى الفردي في نلكثير من المشكلات التي نعيشها على المستو  ل  وح   ،الدين من جه 

  {كَفُوراً وَإِمَّا شَاكِراً إمَِّا}: لى لأن الناس كما وصف سبحانه وتعا ،هذا الموضوع الذي يكاد يكون صلب الدين وهو الحقيق 
يكون الشخص كافر وإما  إما ،لا يخرجون عن هذان الوصفان بمعنى أن الناس ،على أنها قسم  ثنائي  فانقسامهم على هذا دل  

 .في كفرهم درجات وفي ككرهم درجات ،وعلى هذا الناس في هذا الأمر درجات ،ككور لربه
كم من كاكر جاهل فكم من كاكر كاذب و  ،علم وعن صدق عنوأن نكون ممن ككر  ،فنسأله أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين

 .فلذلك كان ككره باردا وانفعاله ليس في مكانه ،لى من الثناءما تغلغل إلى أعماق قلبه علمه بما يستحق سبحانه وتعا
 

 جهات ثلاثطرح هذا الموضوع من نس:- 
 .هذا سيكون في لقاءنا اليوم ،حقيق  الشكر والبواعث عليه .1
 .هذا سيكون إن كاء الله في اللقاء القادم ،ثم ننتقل لصورة من صور الشاكرين ذكرها الله في كتابه .2
 .له أمثل  في كتابه -عز وجل-وما ضرب الله  إكارة إلى ضد الشكر .3

 
 :(كرــــــــة الشــيقــحق) :نبدأ الآن في الكلام حول

ويستعملها أيضا الناس في  ،-عز وجل-هذه الكلم  وهي كلم  الشكر من الكلمات المكررة التي يستعملها الناس في حق الله 

 اللَّهَ، يَشْكُرُ لاَ النَّاسَ، يَشْكُرُ لاَ مَنْ)) كما هو معروف  وفي الحديث ،(نشكر الناس)ونقول ( للهنشكر ا)نحن نقول ف ،حق الناس

 . ((الْكَثِيرَ يَشْكُرُ لاَ الْقلَِيلَ، يَشْكُرُ لاَ وَمَنْ

                                                           
 .3الإنسان  
 .حسن: رواه مسند البزار، قال الألباني  
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  ؟المقصود بالشكر من جه  عمل القلبفما 
 وما المقصود بالشكر من جه  عمل اللسان؟ 

 .لسانوعمل ل ،عمل للقلب: ونوهذا تقرير أن الشكر سيك
 .ثم سينتج عن ذلك عمل اللسان ،هو الذي سيكون التفصيل فيهأما من جه  عمل القلب 

 
 ثم انفعل بلسانه ،فانفعل بقلبه ،وكعر بفضله عليه ،مونسبها إلى المنع   ،كخص كعر بالنعم : الشاكر. 
؛ وفي أول فرص  تعبر الجوارح ،للسانيعبر عنه ا ،الشكر عمل يحصل في القلب لكن أولا ،ذلك الانفعال بالجوارح وسيأتينا بعد

   .لهذا نلاحظ اقتران الشكر بالذكرو  ،ثم إذا كعر وانفعل أتى بعدها انفعال اللسان، فأصل الشكر الشعور بالنعم 
   ؟كرلماذا الشكر يقترن بالذ 

ك كل فرص  تأتيه من أجل أن وبعد ذل ،ثم هذا الانفعال أول مخرج له اللسان ،كما اتفقنا أن الشاكر منفعل بقلبه على الحقيق 
 .فاقترن لذلك الشكر مع الذكر ،عليعبر  بالجوارح يف

 .الشكر عمل قلبي ؟ما هو الشكرإذن 
 نتيج  الشعور بالنعم  ؟نتيج  ماذا.  

 .موأثنى على النعم  وعلى المنع  نسبها إلى الله  ،فإذا كعر بالنعم  أظهرها
 

  ؟ا يشعرون بهالم  إلى الله النعم وهل شرط أن الناس ينسبون 
 : نرى أقسام الناس في هذه النقو 

 .م ن الناس م ن هو جحود بحيث أنه لا يعترف بالنعم  سواء نسبها إلى الله أو إلى الخلق .1
وهذا ك برر  ،فضل عليهحد ويهرب قلبه دائما من مشاعر أن لأ ،كخص لا يشعر بالنعمعن تكلم عن جاحد لنعم  الله إنما نلا 

وهناك  ،لإخوانه فضل عليه ،ومن الوبيعي أن يكون لوالديه فضل عليه ،ائما يهرب أن يكون لأحد فضل عليهد ،دفين في النفس
 .فرق بين أن تعترف بأن لأحد فضل عليك وأن تكون ذليلا لأحد

 ؟هذا الجاحد ما، ،ه مباكرة الجاحدالمقصد أن الشاكر يضاد  
 يَشْكُرِ لاَ النَّاسَ يَشْكُرِ لاَ مَنْ)) :-صلى الله عليه وسلم- يث النبيوهذا تفسير حد ؛فضل عليهبول أن لأحد ليس في قلبه ق  

فالشكر  ،عليه -عز وجل-من لا يستويع أن يعترف بالنعم صغيرها وكبيرها فمن المؤكد أنه لن يعترف بنعم  الله  :أي  ((اللَّهَ
 .علي نعم  أنا عتراف إن  ا ،وهو اعتراف بالنعم  ،فضيل  توجب كمال إنساني  الإنسان

                                                           
، )ذي رواه الترم 3 س ن  إ ل يرك  ر  ل م نر أ حر يحٌ، وقال الألباني(  80 كتاب البر والصل ، باب م ا ج اء  فِ  الش كر ا ح د يثٌ ح س نٌ ص ح   .صحيح: وق ال  ه ذ 
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كلما  ،جحود لا يعترفون أن نعم  عليهمو كخاص فيهم نكران هناك أ، ففيها هي الاعتراف بالنعم لنقو  الأولى التي يفترقون اف
كخص - فالمقصود أن النوع الأول من الناس الذي يقابل الشكر الجحود. نظروا إلى ما يتمتعون به أخرجوا لك ما ينغص فيه

 .بأن نعم  واقع  عليه الأصل فيفهو غير معترف  -جاحد
 .ونسبتها إلى المنعمبالنعمة  الاعتراف :الشكر هو ،لثاني  التي تضاف في معنى الشكرالنقو  ا .2

فأولا نأتي إلى التقسيم الثنائي الذي ، وهذا مكان افتراق عظيم بين الناس ،نأتي الآن في أصناف الناس في نسب  النعم  للمنعم
 : يقسم الناس قسمين

 الناس في نسبة النعمة للمنعم أصناف : 
 .م ن ينسب النعم  لله . 
 .م ن ينسبها لغير الله . 

ممكن  ،الخلقممكن أن يشكر  ،نفسه انسنكثير، ممكن أن يشكر الإ ؟م ن غير الله الذي يمكن أن يشكر :يعني ،أما غير الله فيتفرع
  ؟رى أيهم أكثر أن يشكر الله أم من يشكر غير اللهولهذا لو أتيت في هذه القسم  الثنائي  وت؛ معبودات غير اللهأن يشكر 

 . {تَشْكُرُونَ مَّا قَلِيلاً }  {يَشْكُرُونَ لاَ النَّاسِ أَكْثَرَ وَلَـكِنَّ} -عز وجل-تجد في كتاب الله 

يوجد في قلوبهم  لا ،نأصلهم لا يشكرو من الناس في  اأن كثير بمعنى  (يَشْكُرُونَ لاَ النَّاسِ أَكْثَرَ)فيها فرق عن  (تَشْكُرُونَ مَّا قلَِيلاً)
 .النعم  إلى الله نينسبو  أو لا ، كعور بالمن  

مع نسبتهم  ،هؤلاء الناسبين النعم  الشاكرين هم في ككرهم قليل ،ثم نأتي للصنف الثاني الذين ينسبون النعم  إلى الله ويشكرونه

تلهيكم النعم   ؟إذا بلغتكم النعم  إذن ماذا تفعلون (تَشْكُرُونَ امَّ قلَِيلاً) ومع ذلك هم قليل في ككرهم -عز وجل-النعم  لله 
 .حول من هو في أصله كاكركله وهذا النقاش   ،تغفلون عن ككره فتستمعون ومن ثم   

 :اتفقنا أن الناس انقسموا قسمين
o ناس يشعرون بالنعم. 
o قصعن أن هناك ن دائما يكلموكو  ،أن هناك نعم  كعور قلوبهم لا يوجد في ،مناس يجحدون النع. 

 :ينمسقى لإثم من يشعرون أن هناك نعمة ينقسمون 
o قسم ينسب النعم  لغير الله ومن ثم يشكر غير الله. 
o وقسم ينسب النعم  لله ثم يشكر الله 

 

                                                           
 .3  البقرة  
 .8 الأعراف  
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 :من ينسب النعمة لله أيضا ينقسم إلى قسمين في شكره
o قسم قليل ما يشكر. 
o عليه فكان من الشاكرين -عز وجل-لله قسم من  ا. 

 
 ؟هو العلم الذي إذا دخل إلى القلب يكون سببا لأكون من الشاكرين لله شكرا كثيرا ما

جز عن بل الع ،هو العلم الذي إذا دخل إلى القلب كعرت فيه بالنعم  دائما ونسبتها إلى الله ثم وقع في قلبي العرفان ما: بمعنى
 ؟الثناء وعجز القلب عن ذلكن من فأكثر اللسا ،الثناء عليه سبحانه وتعالى

  أنواع من العلم ثلاث نحتاج أن نجمع بين: 
 .إلى آخر مالها من صفات ،ها ونقصهاوحقيق  عجز  ،وحقيق  فقرها ،العلم بحقيق  النفس :العلم الأول

لعام بل لابد من الأدل  ولا ينفع في هذا الباب مجرد الكلام ا ،ر نفسنا دائما بفقرنالابد أن نبقى نذك   ،وهذا علم يجب أن لا ينفك
 .تذكير النفس بهالابد من و  ،الانتفاع بلحظات الفقر والعجزلابد من والنصوص و 

 :عدة مواردوهذا العلم له 
 مورد النصوص الشرعي  -
 الحياة اليومي  التي أعيشها مورد -
 .العبرة بما مضى من حياة الخلق مورد -

 .وتعالى وبكمال صفاته م به سبحانههو العل :العلم الثاني
ربما وقع منه الشكر  ،كاكر للهلا تتصور كخص جاهل بالله يمكن أن يكون حقيق  ر ف ،فإن الجاهل من المؤكد أنه لن يكون كاكرا

في لحظتها يكون  ،لكن الجاهل تراه يناقض ككره في لحظتها ،عا نشترك أننا لا نحصي ثناء عليهوإن كنا جمي ،لكن ليس كما ينبغي
 .يشكر بلسانه ثم تراه ينقض ككره على الفور ،آخرا كخصا

 .(الاعتبار)التي نسميها  ،لاحظ  تدبير الله وتغير الأحوالم :العلم الثالث
 علينا من أحوال  -عز وجل-ه الله والاعتبار في الغالب يكون بما قص  

ى بورانا أكثر من وتر  ،فأنت ترى كاكرا زيد له بسبب ككره ،بما مر علينا من أحوال الناسو  ،(..الشاكرين، الكافرين) الأمم
 .فلابد من الاعتبار من أجل أن تسلك مسلك الشاكرين، خذت النعم  منهوترى كيف أ   -عز وجل-التعييب في نعم  الله 

فرأيناهم بعد سنين يبكون الاستغناء عنها أو أظهروا بغضها  كرت لهم نعم  فأظهرواذ   ؛كم عشنا مواقف مع أنفسنا ومع الناس
وترى آثار حلمه سبحانه  ،أيضا ترى آثار رحم  ربك ،تراه مكرراومع هذا كله الذي  !وبهموبما قام في قل ،وا بألسنتهمما جن على

 .وتعالى ولوفه بخلقه
 : اتفقنا على تفريعات أوصلتنا لهذه النقو إذن 
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 .افيصبح صاحبه جاحدر  اأو لا يكون موجودر  ،اأو يقوى فيصبح كثيرر  يضعف يكون قليلا ،قلبيعمل الشكر في الأصل 
هذه أيضا نقو  فيها إككال يعيشها ناس   ،وقلوب تشكر غيره ،-عز وجل-فقلوب تشكر الله  ،لابد أن يتبعه مشكورالشكر 
 !كثيرين
 عنده وجد فإذا ،الله إلى نسبتها سرع  إلى بالنعم  الإحساس من انتقل حساسيته اكتدت فإذا، كديد الحساسي  للنعم انريد قلبر 
 هناكستجد  ،أخرى مرة نظرت لو هذا علىو  ،الله بشكر وجوارحه ولسانه قلبه يلهج أن لابد الله إلى النعم   نسب في السرع 
 بعملي  تقوم أن تحتاج أنت كثيرة أحيان في ،للإحساس موت هناكف ،للنعم حساسي  كدة يوجد لا لكن الخلق عند ككر مشاعر
 .بالنعم الشعور في توام   القلوبف !بالنعم  يشعر أن أجل من للقلب إنعاش
 كل يخص عمل وهذا ،تنشيط إلى منا يحتاج كيء أكثر هذا، و نقم  أنها على النعم  ذكر في القبح غاي  في ألسن  تسمع ولذلك
 كعر إذا ثم، -عز وجل- الله نعم اتجاه الحاصل البرود ،والجليد الجمود فيه بو  فيذ فيه فينشط قلبه إلى ينهض أن ،فينا كخص
 .النسب  مشكل  أخرى مشكل  ينيتأت بالنعم 
 حلول من ذكرنا بما فعلينا -عز وجل- لله إلا ينسبها لا أن أجل منو  النسبة مشكلة معالجة: 
 .الله عن مشاعرنا في نستغني أو لأنفسنا ننسبها أنحينما نشعر بنعم   ببالنا يخور لا أن أجل من أنفسنا نعرف .1
 .إليه فقرنا مقدار لنتصور الله نعرف .2
 أن تعلم الوقت نفس وفي بالك عن تغيب لا لك عبرة اتخذتها التي الصور وهذه ،بأحوال القوم الذين تركوا الشكر نعتبر .3

 .سبحانه وتعالى بحلمه الخلق يعامل -عز وجل- الله لكن موجود كثير غيرها
 :في الشكر مشكلتين عندي الأصل في ؟عندنا مشكل  كم: بعد هذا الكلام نقول

 .بالنعمة الشعور مشكلة/ 1
 .النسبة مشكلة/ 2

ن هؤلاء الجاحدين لهم نفسي  معين  ذا ترى أوله !البور أصلا بالنعم  ويدخل إليها ا لا تشعرالنفوس الآن كثير منها يشترك فيها أنه
متستويع أن تميزها دائما وجود ويفكروا بمعنى أن ينسوا الم  ،عندهم ويفكروا فيما عند غيرهم دائما ينسوا ما ،ليسوا براضين ؛ أنه 

 .ولهم صفات كثيرةبالمفقود، 
 ؟إليه النعمة نسبة منا ح  ليص الله نعرف كيف :وهي الأولى النقو  حول بالكلام الآن بدأن 

الله  لكن في هذا كله إن تكلم عن، (جميل)زق بمولود ر   ،كفي ،سكن في بيت جديد ،نجح ،هذا الشخص يشعر بالنعم : مثلار 
هذا عنده ! ي سلفه أو عن صاحب العقار ساعاتعن البنك الذ يتكلم عن الأكخاص أو عن ماله أووتراه ، ثاني  تكلم في

 .النعم   في نسب  مشكل
فنفوسنا من  ،نفوسنا وممن ننسب إليه النعم ، ها للهتعدم نسب إما فيو إما عدم كعور بالنعم   :هذه أصل المشكلتين التي نعيشهمف
 .العظام التي نرى نفسنا فيهاواطن الم
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 بالنعم الشعور مشكلة. 
 ؟صاحبه صفات ما ؟بالنعم  الشعور عدم مرضما سبب 

؛ يشعر لا وهو بالنعم  الشعور بعدم مصاب الإنسان يكون يعني ،كدر  م   غير مرض الخلق من كثير عند بالنعم  الشعور عدم أولار 
 :(أسباب نسيان النعم) ثلاث  مواقف أحد لهم نفيكو  وعواياه الله أرزاق إلى الخلق من كثير يأتي

 

  نقمة أنها على النعمة إلى نينظرو  :الأول الموقف. 
  ممن كثير ترى الآن فيه نحن فيما ،عصرنا في أحد فيه يستثنى لا ربما وهذا
 !نقم  أنها على الله نعم من كثير إلى ينظرون النعم بعظيم عليهم -عز وجل- الله أنعم

هي تحزن على نفسها والناس  ،الاختلاط والخروج لزميلاتها يمنعها من ،ديد صعب المراسأو أب كمثلا زوج  فهذه تحت رجل
وهي ، ا لها من بلاءات عظيم ا لها ومنعر جعل طبيع  ولي أمرها بهذه الصورة حفظر  احكيمر  اا عليمر وما يعلمون أن رب  ، يحزنون عليها

ذي ال :نقول ،  تخرج ومحفوظ  وما حصل لها كيءفلان :لك هي تقول !ركت ستنفلتولا تدرك أنها لو ت   لا تدرك طبيع  نفسها
 ..ر هذه النقو  على غالب الحياةوج   ،سلط عليك مثل هذا عليم بحالك

وعلى هذا ستكون  !وكان نعم  لكنهم ما أدركوا ذلك ،لا يأتي على هواهمو  ،تجد كثير من الخلق ابتلوا بما هو غير مناسب لهم

فإذا كان سبحانه  (بالطيّ)ويعرف أن من أسماء مجريها ، علي هي مشاعر كخص يعرف مجريها يمشاعري تجاه الأقدار التي تجر 
 .فمن المؤكد أنه لا يأتي من الويب الذي اكتمل طيبه إلا الويب؛ ا عن النقائص والعيوب كلهاا منزهر با مقدسر وتعالى طي  

في  ،رأوا حكم  الله في أن يكون لهم مثلا ولي أمر بهذه الصورةسن المراهق  أو أوائل الشباب و وانظر إلى كثير ممن نضجوا وعبروا 
 .يروا آثار لوفه وطيبه سبحانه وتعالى ،بهذه الصورة أو أوضاعهم الاجتماعي  بهذه الصورة م  أن يكون لهم أ  

ولقد كان المصوفى ، هوانالابد أن نحرر نفسنا من النظرة السلبي  اتجاه ما قد ر علينا من أمور تأتي على خلاف  فالمقصود أننا أولار 
فكان فقره ورعايته للغنم سبب لمجده وسبب لقدرته على تسييس الخلق لما كلف  ،ا يرعى الغنمفقيرر  -صلى الله عليه وسلم-

الوقت سبب لأن وكان هروب موسى عليه السلام إلى مدين وبقائه تلك السنين يتحمل ويتحمل ثم عودته في ذاك ، بالرسال 
 .يكون كليم الرحمن

 .لكن لن تراه إلا لما تكون من الشاكرين ،مما تهوى الا تهوى كثيرر  ات مافي طي   فإن  
عدم كعورنا بالنعم  أحد أهم مواقفه أن النعم  تنقلب عندي إلى نقم  لأنها لا  :يعني ،إذن هذه المسأل  الأولى في هذا المقصود

 .على حسب موافقتها لهواي تدور حولي أنها نعم  وحسابي لهذه الأمور التي، هواي  هو فأصبح مصدر رضاي ، توافق هواي
 :-عدم الشعور بالنعم -الذي نرى فيه أثر هذا المرض  ثانيالموقف ال
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  الاعتياد على النعمة :الموقف الثاني. 
فأنت الآن تملك ، الناس فيهيه وتكثر الأمثل  عليه ويتباين وهذا يوول النقاش ف، لا يشعرون بالنعم لأنهم اعتادوهاكثير من الناس 

وتملك من أمرك أن تقلب صفحات كتابك أو تكتب  ،سلم أعضاءك -عز وجل-من أمرك أن تتحرك وقتما أردت لأن الله 
ستعرف  ،طفق (..بهامهإ ه،صبعأ)من أطرافه  ءلمن فقد كيفإذا نظرت ، نك من هذه النعم مك   -عز وجل-الله  بقلمك مثلا لأن
 !وكيف أنك تتقلب بالنعم ؟زوبماذا تتمي ؟في أي نعم  أنت

، ، مشاعر أن النعم  مستقرة أذهبت من قلوبنا الخوف من فقدانهاأضعف عند كثير منا الشكرو  ،ل الشعور بالنعمعتياد قت  فالا
 !؟لنعم كان ردك نسيان افهل   ،ولم يذهبها منكر عليك النعم  ن الله عاملك هذه المعامل  وأقالآف

 لماذا؟! سأعجز عن الشكرأنا : وعلى هذا ستقول
، ومن ثم أصلار  د  ا عن الع  سأجد نفسي عاجزر  النعم المنسي  المعتاد عليها، هذا النوع من لأني لو أردت أن أفكر فيما عندي من

 .نقول قد أتيت بقلب الشكر لو عجزت عن ككرها ، وهناا عن الشكرعاجزر 
وعلى  ،وعلى نوم هادئ في ليلهم ،اعتادوا على صح  في أبدانهم وعلى طعام في بيوتهم ،ناس كثيرينفالمعنى أن هذا الباب أخذ 

 :ولما تأتي تقول لهم ،لما اعتادوه مات الشكر في قلوبهم ؟فماذا فعل بهم، فأخذ الأمر في قلوبهم حد العادة، ذري  يسيرة ينجبونها
على ماذا  :يجيبون عليك ،اككروا الله :تقول لهم، ا في البوربالنعم ويقعوا أيضر هم يموت كعور  ،وهؤلاء غالبهم سفهاء !احمدوا لله

 .على نعم  جديدة أما المستقر عندهم فلا يشكرون يتصورون أن الشكر لا يكون إلا   !؟نشكر
في النظر إلى كثير من مشتركين  ،في الموقفين ،كلنا نحن مشتركين فيه  أمر هذا ،تهم به أحدهذا لا ي  و  ،فكان هذا السبب الثاني

 .وسنذكر أسبابا للوقوع في هذه الأمور ،ومشتركين في الاعتياد على النعم  ،النعم على أنها نقم

  النعم حقيقة ينسون جعلهم بالدنيا الانشغال :الموقف الثالث. 
 لو ما ،اب للآخرة تحيط بهمورحمته أبو  -عز وجل-فتح لهم من لوف الله ي   ،الخلق الذين يشتغلون بالدنيا نرى كثير من أحوال

 .كانت مفتوح  وقريب  لم يعتنوا بها
 ،حول المسجد أو قريب من المسجدفأصبح المسجد نقو  تجمعهم  ،كباب ورزقهم الله أن يسكنوا قريبا من المسجد :مثلا

قربهم من ، ف-أجمعين أسأل الله أن يشرح صدور كبابنا-مع الجماع   ويصلون أو الثاني  الركع  الأولىيدخلون المسجد بعد 
 أو صالحا جارا أن يشعرون لا ،النعم بهذه يشعرون لا لكنهم  ،ووجود صاحب أو اثنان لقاءهم في المسجد نعم  ،نعم  المسجد
 ؟النسيان هذا لماذا من النعم، مفتوح  تحفيظ مدرس  حلق  أو أو قريبا مسجدا

 .الله من نعم  الدين إقام  سهول  أن نساهمأو   {اللَّهِ ذِكْرَ فَأَنسَاهُمْ} بالدنيا الانشغال بسبب
 :الحال هذه خوورة تتصوروا أن أجل من مثالار آخر

                                                           
 .1 المجادل   
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 ،عظيم  نعم  هذه تعتبر ،مزارات القبور جعل منع إلى والأحجار بالأكجار التبرك منع عند من الشرك مظاهر ومنع التوحيد إقام 
 يحركون لا تجدهم النعم ، هذه عن بالمأكول المشتغلين مكل   ،النعم  هذه عن الدنيا أهل مكل   لكن ،بدينه اعتنى من إلا يدركها لا

 !موتى ،يشعرون لا ،ساكنا
 أن وهو خفي أمر في يشتركون وكلهم، فيه الواقعين وكثرة ،كثرته من ثحد   ،حرج ولا به ثحد   المنسي  النعم من النوع وهذا

 ،الومع سببه ،أخراهم من أهم دنياهم أن سببه ،بالدنيا الانشغال ببهس بالنعم  كعورهم عدم فهؤلاء ،أخراهم من أهم دنياهم
 !بالنعم  الشعور في موت الإنسان ثور  ي   فالومع

 لنسيان أخرى أسبابا هناك يكون اوربم، بشاكرين لها ليسوا هم لكن بهم تحيط دينهم في كثيرة نعما أن أنساهم بالدنيا فالانشغال
- سأل الله يفتح على الجميعأ-تقارير ذلك في تقرؤون وقد الأصل هيلاث ثالـ هذه أن لي يظهر ما لكن بها عوروالش النعم

 
  ؟عنا يكشفها الذي وما ،ويزيدها يغذيها الذي ماهذه الثلاث 
- :إزالتها في وإما وجودها في إما السبب هي عوامل سنحدد
  نفوسنا بيع ط: أولار. 
 كفران فيهم أن طبائعم في ابتلوا الخلق بعض يعني ،النعمب ادائم ركف  كر ت   ،رةنك  م   طبائع الخلق من طبائع فهناك طبائع، الناس
 سيكونهذا الأمر  ا تعرفلم ،أكخاص عند وينقص أكخاص عند يزيد لكن قالخل بين مشترك طبع هذا كفران النعم ،للنعم 
 فالعشرة ،يعاكرهن   لمن كفرانا أكثر النساء أن المشكل ، و هواها على نفسك تخرج ما ،نفسك ترد   ،النعم  كفران تعالج أن الحل
 بدأنا نفسنا عن هذا فهمنا فإذا ؛ نعم  أو كان كخصا ،غيره أو كان ازوجر  العشير يكفرن طبعهم من والنساء ،الملازم  بمعنى

 .جروحنا نتلمس
 أنا أقول وبعد ما وصلت لي ،ويجحدها وينكرها الله نعم  يكفر الذي الكفور ذاك أكون لا أن أجل من النفس مراجع  من فلابد

 .النعم  كفر عن بتعبيرات الإنسان فيبتلى؛ غيره بوريق يأتي الوريق بهذا ما جاء إذا أقول أو !ستصل ستصل أو! عنها غنى في
 يعني ،المصلين منه استثنى ثم ،جزوع ،منوع ،هلوع بأنه الإنسان جنس -عز وجل- الله وصف ولهذا؛ فرانللك   مستعدة وبائعناف

 .حالك هذا ليس الأصل في أنت لكن ،نفسك لتهذيب طريق هناك
 عالمجتم: ثانيرا. 
 عليك يجب أمر في يزهدوك ،الفرج من قريب وأنت ووكيقن   ،كمال حال في وأنت بنقص يشعروك تراهم ،بنا المحيوين الناس
 ،تقبيحها ،بالنعم  الشعور عدم في يركب أثر له المجتمعف ،حقا لك ويقبحوا ،باطلا لك نوايزي   ،زائل في يومعوك ،فيهم الومع
 من التحرر فوجب، المواقف هذه من كثير الناضجين ذاكرة في أن المؤكد ومن ،نقم  قلبها في ،عنها الغفل  في ،قيمتها تقليل

 .النعم  على المجتمع مقاييس
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 وانظر !نقم  المجتمع جعلها وكيف ،لإنجابا نعم  مثل نعم  إلى وانظر، نقم إلى النعم حولت المجتمع مفاهيم من كثيرا أن :المعنى
 لأهله المجتمع ثهاور   كرعي  ليست باطل  مقاييس من أردت ما د  وع   !نقم  إلى المجتمع حولها كيف الأمر ليو  نعم  مثل نعم  إلى

 .فيه هم عما اسالن رضا عدم في سببا وكانوا عليهم به الله أنعم عما يرضوا فلم، النعم على يحكمون بذلك وأصبحوا
 المجتمع أن كيف ترى ،الله أنزل بما التحاكم على وكالثورة ،الحجاب على كالثورة الحق، على الثورات من كثير إلى تنظر لما ولهذا

 .نقم  إلى النعم  تحويل تسبب مقاييسه أو
 ؟رالأم هذا أورثهم من ؟بعقلهم تلاعب من ؟نقم إلى نعمال هذه تحولت كيف 

 ،الحجابمثل  بنعم  عليك نعمأ   نتأ، مجتمع أمام أنا النهاي  فيلكن  ،تسريبهتفكيره و و  سياستهو اته وأسبابه خلفي له كله ذاه
 زاوي  من ،الحقيق  من كيء فيها زاوي  من لك ويأتون !منها يحررك أن جهوده ويبذل بمصيب  ابتليت قد يراكتجد أن هناك من و 

  من اكثيرر  ستفقدين أنك مثلار 
 
 .نفسه في الدنيا عظمت م ن على إلا يضغووا أن يستويعون لا فهم !الصورة بهذه أنك نتيج  تعالم

 ؟نظرنا وجهة في نقمة إلى النعمة يحول أن المجتمع يستطيع فكيف 
، -عز وجل- الله أوامر مع التعامل في يحسن لم لمن ،ربه يعرف لم لمن ،الدنيا في طمع لمن تصلح طريق  بينها من ،كثيرة طرق له

 أحسن هي بالتي دفعت ولو ،كخصي  لك فليس للأمر امتثلت ولو ،ضعيف فأنت صبرت لو أنك يشعرك أحد فيأتيك
 !سلبي أنك معناه فهذا وقرب  عبادة -عز وجل- الله من الفرج انتظار أن رأيت ولو ،الخلق سيستضعفك

 بيد الأسباب، فالله بيد الأسباب أن وتناسوا وأنسونا ،اورائدر  اقائدر  جعلها في جهودهم وبذلوا قلوبنا في الأسباب مواعظ   والمالو 

 أَأَنتُمْ* تَحْرثُُونَ  مَّا أَفَرَأَيْتُم} كيء بعده ليس الذي الآخر وهو كيء، قبله ليس الذي الأول هو وتعالى، سبحانه المسبب

 تزيد عوامل هذه كل !للمجتمع سلماست لو عفالض   يلحقه الحق من العبد قلب في قام فما  {الزَّارِعُونَ نَحْنُ أمَْ تَزْرعَُونَهُ
 .النعم  نسيان
 الابتلاءات :الثالث العامل. 

 ينسى الحياة عليه ينغص بما يبتلى فلما الحياة، عليه ينغص بما -ي بتلى أن بد ولا- ربه إلى طريقه وفي حياته في الإنسان يبتلى فقد
 سبحانه وصف ما وهو !كثير،  كثير للأسف وهذا، النعم فتنسى عم قص نبن فتتكدر نعم، من الله أعواه ما ذلك طيات في

 وقنوطه؟ يأسه سبب ما ،ربه رحم  من القنوط اليؤوس العبد حال من كتابه في وتعالى

 أَوْ لِجنَبِهِ دَعَانَا الضُّرُّ الإِنسَانَ مَسَّ وَإِذَا} ااختبارر  منعه الذي وهو أعواه، الذي وهو ربه، أعواه فيما حصل انقصر  أن بسبب

 بعدما حاله هذا  {يَعْملَُونَ كَانُواْ مَا للِْمُسْرِفِينَ زيُِّنَ كَذَلِكَ مَّسَّهُ ضُرٍّ إِلَى يَدعُْنَا لَّمْ كَأَن مَرَّ ضُرَّهُ عَنْهُ كَشَفْنَا فَلَمَّا قَآئِماً أَوْ عِداًقاَ
 وقتما بهذا، ابتلي وقتما لكن، نعم  جعلهاو  النقم  عليه -وجل   عز  - الله بدل   بعدما حاله أي، بالنعم عليه -عز وجل- الله أنعم

                                                           
   -3 الواقع   
 .  :يونس 0
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به عليه  -عز وجل- ، ينسى ما أنعم الله-عز وجل-ا بنعم  الله ا كفورر كان حاله يؤوسر  حاله؟ كان كيف الأمر هذا عليه نقص
 !لأن نقصا أصابه

فيكون ردنا على الله أن ننسى باقي  ا الله إياها ثم ابتلانا بفقدها،نفقد نعم  من النعم، رزقن من أكثر ما نخشى على أنفسنا أننا لما

نْهُ إِنَّهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزعَْنَاهَا مِ} :ولهذا يقول سبحانه وتعالى؛ ن نكون ممن كفر النعم  وما ذ ك ر هانعمه، وأ

وفي نفس الوقت ، رحم  اللهأنه ييأس من ر وح الله أن يبدله، ويستسلم لليأس، وينقاد للقنوط، فلا يرجو : المعنى  {ورٌلَيئَُوسٌ كَفُ
ا من فأنت تجد أن كثيرر ، ، وينسى المنع م سبحانه وتعالى-عز وجل-أي أنه يكفر بنعم الله ا، الحال يكون الإنسان فيها كفورر  هذا

ا في أن يكون الإنسان مستقيمر  ،معنا من أكثر ما نخشاه وهذا كما مر  ، سبب لنسيان النعم  عيشها الإنسانالبلاءات التي ي
فيتحول إلى يائس من رحمته، كفور ، -عز وجل-من ر وح الله يه ي صاب باليأس ثم بسبب نعم  نقصت عل ،حياته، صاحب دين

 !به سبحانه وتعالى
بالاعتراف ، (أولًا  القلب)وكيف أن هذه العبادة العظيم  مبدؤها  ،كراتفقنا في هذا اللقاء على أننا سنناقش حالنا مع الش

لكن كم معترف بالنعم  أخوأ في نسبتها، فلم يكن ، ا بالنعم  كان هذا مبدأ المسأل فإذا اعترفن ،ثم نسبتها إلى المنع م ،بالنعم 
 .ا على الحقيق كاكرر 

 : فكان اللقاء لمناقشة هذين الأمرين
  بالنعم ؟ الإحساس من يمنعنا الذي ما: الأمر الأول 

 :اتفقنا على ثلاث  أمور
 .ا اعتدنا عليهاعمر إما أن تكون ن  (  
 .انقلبت في نفوسنا فأصبحنا نراها نقم  ار عمن   ( 
كل هذه نعم   ،لمناسب تهيئ  البيئات اوالتوفيق إلى الأعمال الصالح  و  من نعم الدين ،بب اكتغالنا بالدنيا لا نشعر بهابس ار منع   (3

 .الناس ينسونها
 

 ما الذي يغذي هذه الأمور الثلاث؟: الأمر الثاني 
ماذا  ؟ةدونسيان النعم  الموجودة والتعلق بالنعم المفقو  ؟نعم  نقم ؟ وعدم المبالاة بنعم الدينيغذي عند الناس الشعور بأن  ماذا

 يغذيه؟ ما الذيو  يسبب هذا؟
 : أيضا اتفقنا على ثلاثي يغذيه

                                                           
 .1هود 1
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فأنت محتاج إلى المجاهدة من  ،هناك في النفوس طبيع  الكفران ،ب لنسيان النعم ولعدم الشعور بهاسب الوبائع النفسي   (1
 .أجل أن تخرج من طبيع  الكفران

ق وكثيرا من الأخلا ،عم نقماويجعل كثيرا من الن ،ائقالذي يقلب الحقو  من أقوى المسب بات لنسيان النعم  المجتمع  (2
وبعدم  ، تكالي  وبالإ ،يحسبها في قاموسه بالسلبي  ،ومثل التعلق بالله وانتظار الفرج منه ،الممدوح  مثل الصبر، ومثل الرضا

المجتمع  من ،الخلق فكم من بيوت كانت في عمار وبسبب ما كان من ،إلى آخر ما نتصور من قلب للحقائق ،الإيجابي 
م لها حو   وكم ،ه دمت  .لوا رضاها إلى سخطمن امرأة راضي  عن حالها وما ق ـس 

وكثير  ،فكان المقصود أن نفهم أن كثيرا مما أنعم الله به على الخلق من صفات حميدة يمكن للمجتمع أن يحولها إلى صفات ذميم 
ح تصور أنه صل  وكم من م   ،دم انضباطونها إلى هيجان وإلى عوصبر يحول ،من النعم التي أنعم الله بها على الأكخاص من حلم

 ! لأن من تصدى للإصلاح وجب عليه مراعاة الشرع ،ونيته لا ي عذر بها ،الذباب عن وجه أخيه فقتله ب  سيذ
تمع سببا لتحويل النعم وأن تكون مقاييس المج ،وهي أن يكون المجتمع سببا لتحويل النعم إلى نقم ،وهذه النقو  غاي  في الخوورة

مؤمن أن الله  ،مؤمن أن الله هو الرزاق ،راضي عما قسم الله لك ،فيثير نفسيتك بعدما كنت راضي عن الله أن يأتي أحد !إلى نقم
يثير في داخلك و  ،أتي أحد فيثير في داخلك عدم الرضاي ،وتعيش طمعانا في أمر الآخرة ،الأسباب ويبارك فيها ءالذي يهيهو 

 ،ذي كنت تتجمل فيه من الصبر والرضاويريك في ثوبك ال ،ر في الدنيا أنت عنها غافللى أمو ك عيويفتح عين ،عدم ككر النعم 
 .كيحرك مشاعرك ويثير  ،وهو طامع أن تكون في يده مثل اللعب  ! في خر قه عليك ،يريك فيه عيوبا

قبول والرضى عن الله خير  وكما ذكرنا كم من بيوت كانت عامرة بالرضى، والقبول للحال، وهي تعلم أو لا تعلم أن وراء هذا ال
 !خرةوما أدراك ما الآ والآخرة الآخرة، لدنيا قبلفرج في او  ،ورضى من الله وبرك  ،مع  ون   ،كثير

فكيف    {صَبَرُوا لَمَّا} الصبر :بت لهم النصر هيتي سب  القد كانت الصف  التي م دح بها بني إسرائيل وهم في عهد فرعون و و 
كيف يتحول هذا كله إلى   ،انتظار الخير منه وتبديل السيئ  بحسن س بالنعم والرضا عن المنعم و يتحول الصبر والرضا والإحسا

 !المجتمع يتلاعب في تفكير الناس إلا أن   !؟سلبي 
من حال  نفسي  لم تعرف ما  38و   امرأة تعدت الخمسين أتت تذكر لي أنها عانت من مرض في كبابها في سن وقد مررت ب

 ، وقت كلامها لم يكن منتشر الكلام حول الحالات النفسي ، مع المناقشات تبين أنها امرأة لها بنات من العموم وكان في ،معناها
ر لها بالزواج ولم ك  عليها وب   -عز وجل-فأنعم الله  ،اج وكان تعليم المرأة في أولهر لها بالزو ك  عليها وب   -عز وجل-وقد أنعم الله 

وهي رزقت بأبناء وبنات عائل  ، عالي  لكن ابتلوا بالعنوس  متها أكملوا إلى أن وصلوا درجاتو بنات عم ،كمال دراستهاتستوع إ
هذه المرأة لما ، بنات عمومتها بقوا في حال عنوس لئك و أو  ،فأصبحت بنشاطها جدة ،فأنجبوا لها ثم أبناءها وبناتها تزوجوا مبكرا

أتمت منه قد و  ،مدارس التحفيظ وبدأت تحفظ القرآنادة الابتدائي  ثم دخلت بناتها ساعدوها على إتمام الشه نتقدم بها العمر وكبر 
 . ابني في ذلك السن لازال يراودنيلكن تقول الذي أص ،جزءا كبيرا
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 ؟وما السبب! ؟ما الذي أصابها
 ناء أولادها وبناتهالها ولأبوينظروا  ،روا حالهاوالسبب كلما تلتقي ببنات عمومها يحق   ،أصابها حال  من الاكتئاب والله أعلم

وأنت أصبحت  هؤلاء كيف تؤكلينهم وتشربينهميشعرك أن  ، يشعرك أن هذه قبيل  آتي  -كما تتصورون-ويلقوا كلمات  ،بنظرات
 .عوا حياتهم التي يعيشونهاثم يبذلون جهودهم أن يلم   ؟الآن مجرد خادم 

يراودني في  ه الآنلكن ،بصورة لا أعلمها أذهبه ،وعدم الرضا الذي كنت أكعر به لما تقدم بي العمر أذهب الله الاكتئاب: تقول
 لحظات

وأنسها إلى حفظ  ،فمن وجود الذري ؛ نعد النعم التي عاكتها ،أن نعد النعم الآن ؟مع هذه المرأةيكون الحل كيف نهاي  النقاش  في 
  ،صلاح الذري مع  ،القرآن المؤنس في القبر

 
وقد جعل الله ، عدم انفتاحها على المجتمعات الخارجي  ثل العليا مع المرأة نتيج وبقاء الم

-وحفظ لكتاب الله  ،ذري  طيب  ،فجمع الله لها الخيرات،في المجتمع بارزة ويب  من أولادها الذين لهم أماكنلهذه المرأة من الذري  ال
هو ر عليها اللوم وهو في مثل سنها ها في مقابل من كان يكث،  يكون أنسا لها في القبروإن كاء الله ،وأنس في الدنيا ،-عز وجل

 .والله أعلم بما بينه وبين ربه ،ت طويل عريض لا ذري  له ولا أنيسهو يعيش في بي وها ،تقاعد من العمل
عم  التي خصك الله بها إلى تبين كيف يحول المجتمع الن ،حال احتجنا فيها إلى مناقشات ولأن هذه ،فالشاهد من هذه القص 

 .أو قد يكون السبب انقلاب الموازين ،السبب حسدا في القلب أو عدم رضاكون وربما ي ،نقم 
نا بنعم  الله ولا أمسي مؤم ،لا أصبح مؤمنا وأمسي كافرا بنعم  الله ،ولا يسرق عقلنا أحد ،أننا نتأمل المسأل  جيدا: المقصود

أو  ،بالآيات التي تحفظها اننت فرحأ: هذا قال لي أو لأن ،التي عندي وهذا انتقد النعم  ،ن هذا تخوفنيلأ ،وأصبح كافرا بها
 جمعابل  ،الناس بكلامهم كلا يتخوفف !كهادات وحصلوا على مراكز الناس حصلوا على إلى انظر !؟العلم الذي تجلس عليه

 .في الإحساس بدقائق النعم  كوعلى تنشيط نفس ،على الحمد له كقلب
لنعم   التي يعيشها الإنسان فيتحول من ذاكر للنعم  إلى يائس كفور ناس   البلاءات: نسيان النعم تغذي  لأمر الثالث الذي يسببا

 .الله عليه
 

إن كاء الله ، لا تنتهي زواياهالحقيق  موضوع لا يبلى من طرحه و وهو في  ،ويلامس الواقع ،النقاش فيه ويتفرع ولهذا الموضوع يو
للكافرين اذج نتكلم عن نم في اللقاء الذي بعدهو  ،في كتابه -عز وجل- في اللقاء القادم نتكلم عن نماذج للشاكرين ذكرها الله

 .عليهم وكيف كان جزاءهمبها  -عز وجل- بور على النعم التي أنعمها اللهالذين وقعوا في 
امتلأت و  ،نهع امتلأت رضاقلوبهم معرف  به سبحانه وتعالى و من الشاكرين الذاكرين الذين امتلأت  نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا

ذل من يشاء بيده الخير وهو على كل كيء وي   ،عز من يشاءي   ،وينزع الملك ممن يشاء ،يؤتي الملك من يشاء ،أنه مالك الملكبيقينا 
  .قدير


